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يصــدر العــراق يوميًــا نحــو . ملايين برميــل مــن النفــط الخــام وتعتمــد الميزانيــة علــى إيــرادات النفــط
 دولار للبرميــل منتصــف العــام  وبعــد هبــوط أســعار النفــط إلى دون %بنســبة تفــوق الـــ
تأثرت الميزانية وسجلت البلاد عجز مالي قدر في العام الماضي  مليار دولار، وفي ظل ارتفاع فاتورة
قتال تنظيم الدولة الإسلامية داعش وعدم الاستقرار الأمني والسياسي سبب شللاً في النشاطات
ـــدة مرجـــوة، فضلا عن الفســـاد المســـتشري في ـــدون فائ ـــة ب ـــة واســـتنزاف في مـــوارد الدول الاقتصادي

مؤسسات العراق والذي يلتهم إيرادات مبيعات النفط.

ولسد العجز الحكومي توجهت حكومة البلد الغني بالنفط للاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية
وط سندات مالية وتعديل قوانين الاستثمار لجذب المستثمرين والدول للاستثمار في العراق وقد
منحـت الحكومـة تسـهيلات فـوق القـانون في بعـض الأحيـان لجـذب بلـدان مثـل روسـيا للاسـتثمار في

العراق.

يطانيا تُقرض العراق ير

وقعــت كــل مــن الحكــومتين العراقيــة والبريطانيــة، أمــس الأحــد مــذكرة تفــاهم تقــوم فيــه بريطانيــا
كثر من  مليار دولار لتمويل بموجبها بمنح قرض بقيمة  مليارات جنيه استرليني أي ما يعادل أ

مشاريع في العراق.

يــر الماليــة العــراقي بالوكالــة عبــد الــرزاق العيسى للأنــاضول إن “الحكومــة ذاهبــة وحســب تصريحــات وز
ية مــع الشركــاء الــدوليين مــن الشركــات الرصــينة الخاصــة وليســت باتجــاه تنفيــذ المشــاريع الاســتثمار
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شركات حكومية”. وقال في المؤتمر الصحفي في بغداد الذيجمعه مع سفير بريطانيا في بغداد، أنه يمكن
التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات التي تمول من هذه القروض، مضيفًا أن سعر

الفائدة سيتحدد عند الاتفاق على العقود.

وكان العراق خاض في يوليو/ تموز العام الماضي، جولة مفاوضات مع بريطانيا للحصول على موافقة
إقراضه  مليارات جنيه استرليني، لدعم مشاريع البنى التحتية، وفي  يوليو/ تموز الماضي، قرر
مجلس الوزراء العراقي الموافقة على السير في إجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بذلك
المبلغ. ويهدف القرض بشكل أساسي لتمويل مشروعات بنية تحتية تشمل المياه والصرف الصحي

والكهرباء والرعاية الصحية والنقل خلال فترة تمتد لعشرة أعوام.

يعد توجه بريطانيا إلى العراق خيار آخر لحكومة ماي التي تسعى من خلاله
لإيجاد أسواق بديلة وعقد شراكات تعوضها عمّا ستفقده بعد الخروج من

الاتحاد الأوروبي

ويُذكر أن هناك تركيز كبير من قبل الحكومة العراقية على استثمارات البنية التحتية التي تعرضت إلى
دمــار كــبير خلال الفــترة الماضيــة ابتــداءًا مــن العــام  عــام الغــزو الأمريــكي علــى العــراق، وارتفعــت
وتيرتهــا خلال العــامين المــاضيين، مــع ارتفــاع نســق الحــرب مــع تنظيــم داعــش في أنحــاء متفرقــة مــن

البلاد.

 ولا يزال العراق يعاني من ضعف إمدادات الكهرباء والمياه ونقص في المدارس والمستشفيات بعد
عامــا مــن الغــزو الأمريــكي، وتعــاني المنشــآت القائمــة مــن الإهمال بســبب نقــص الاســتثمارات في هــذا
الجـانب في الأعـوام الماضيـة بالإضافـة إلى إهمـال الحكومـة لتطـوير تلـك القطاعـات للأسـباب المذكـورة

آنفًا. 

ير العراقي أن “الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها البلاد، دفعت الحكومة للتوجه نحو وأوضح الوز
عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنجاز المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات

التي توقفت بسبب الأزمة”.

وحول إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات عملت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
خلال الشهور الماضية على وضع آليات وأطر، تنظم الشراكة مع القطاع الخاص تمكنت من خلالها
إيجـاد بيئـة ملائمـة للاسـتثمار الحقيقـي، وكشـف المتحـدث باسـم الـوزارة، عبـد الـزهرة الهنـداوي، عـن
كــثر مــن  آلاف مــشروع اســتثماري مســتمر، بالإمكــان أن يكــون جــزء منهــا مشــاريع شراكــة وجــود “أ

مستقبلية مع القطاع الخاص الأجنبي”.

ية كــبيرة للشركــات الروســية وكــانت الحكومــة العرافيــة قبــل ذلــك قدمت تســهيلات وحــوافز اســتثمار
سواء الحكومية أو الخاصة، في مشروعات قطاعات الكهرباء والإسكان والنفط والبنى التحتية والنقل

والصناعات الثقيلة، في نهج جديد اتبعته الحكومة لجذب الاستثمارات.



لا يزال العراق يعاني من ضعف إمدادات الكهرباء والمياه ونقص في المدارس
والمستشفيات بعد  عاما من الغزو الأمريكي

علمًــا أن التســهيلات قــدمت بــأمر مــن رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي، للشركــات والمســتثمرين الــروس
الراغبين في دخول العراق، من بينها إعفاؤهم من الضرائب وخصومات تصل إلى نحو % على
الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى دخـول السـلع والبضـائع والمعـدات، فضلاً عـن إعفـائهم مـن شروط

تشغيل اليد العاملة العراقية.

وحول مدى الفائدة المرجوة من تلك الاستثمارات يرى مراقبون أنها تأتي في ظرف يمر العراق بمرحلة
حاسمة قد تفتح الباب لإعادة الإعمار، وبريطانيا أرادت أن تحجز لها موطئ قدم في العراق إلى حين
اســتقرار الظــروف الأمنيــة، والمعــروف أن شركــات القطــاع الخــاص لا تــدخل للعمــل في بيئــة اســتثمارية
مضطربة وتشهد حروب وتفجيرات وما شابه، لذا من غير المستبعد أن تكون تلك الاستثمارات عبارة
عــن حــبر علــى ورق حــتى تــأتي الفرصــة السانحــة الــتي تنفــذ فيهــا وتكــون بهــذا ضمنــت حصــتها مــن

الكعكة. 

يكسيت يطانيا بعد بر بر

بعيــدًا عــن العــراق وحاجتهــا للاســتثمارات فهنــاك زاويــة أخــرى يمكــن الخــوض فيهــا وهــي توجهــات
يـزا بريطانيـا منفـردة إلى الـشرق الأوسـط مـا بعـد البريكسـيت، إذ لم تخفـي رئيسـة الـوزراء البريطانيـة “تر
ينيــة مــاي”، أثنــاء مشاركتهــا لأول مــرة في ديســمبر/كانون الأول في القمــة الخليجيــة بالعاصــمة البحر

المنامة، أنها تهدف لتحضير البلاد لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فــالمعلوم أن لنــدن، ســتفقد امتيــازات كثــيرة عقــب الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، لطالمــا تمتعــت بهــا في
الســوق الأوروبيــة المشتركــة، وتمثــل منطقــة الخليــج بثرائهــا النفطــي، واحتياجاتهــا الأمنيــة والعســكرية

المتزايدة أحد هذه الخيارات.

حجم التبادل التجاري بين الخليج وبريطانيا يبلغ نحو  مليار دولار سنويًا

كـبر كـبر مسـتثمر في بريطانيـا، وثـاني أ وفي هـذا الجـانب، أشـارت “مـاي” وقتهـا، أن “دول الخليـج تعـد أ
سوق تصدير لدينا، خا أوروبا، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع هذه العلاقة في السنوات

المقبلة”.



حيـث بلغـت الصـادرات البريطانيـة إلى دول الخليـج في  نحـو . مليـار جنيـه استرليـني (نحـو
. مليار دولار)، وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا  مليار دولار، حصة العقارات

منها  ملياراً، ما يمثل % من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وتقـــول الحكومـــة البريطانيـــة إن هنـــاك فرصًا تقـــدر قيمتهـــا بــــ مليـــار جنيـــه إسترليـــني للشركـــات
البريطانية للاستثمار في  مجالاً مختلفًا في الخليج، خلال السنوات الخمسة المقبلة، وتظهر الأرقام
ــار دولار ســنويًا، حيــث تعتمــد ــغ نحــو  ملي ــا يبل ــج وبريطاني ــادل التجــاري بين الخلي أن حجــم التب
بريطانيا على الخليج في استيراد حاجاتها النفطية والغاز الطبيعي، فضلا عن الاستثمارات الخليجية

في بريطانيا والتي لها وزنها في المملكة المتحدة.

ويعـد تـوجه بريطانيـا إلى العـراق خيـار آخـر لحكومـة مـاي الـتي تسـعى مـن خلالـه لإيجـاد أسـواق بديلـة
وعقــد شراكــات تعوضهــا عمّــا ســتفقده بعــد الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، ومــن جهــة أخــرى ضمــان
حصتها من الاستثمارات في مرحلة إعادة الإعمار التي تقترب العراق منها يومًا بعد آخر مع اقتراب

القضاء على داعش في مدينة الموصل.
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